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 بسم الله الرحمن الرحيم

 فى الإسلام ومدى الحاجة إليها الصوفية التربية
 فى العصر الحديث

 مقدمة : 
الحمددد ا الددلى الددح الددرو  وجعلهددا مددن امددرس م والصددلان والسددلام حلددى سدديد ا ومو  ددا محمددد 

م محبدة رسول الله اللى اشرقت روحه حلى المؤم ين ب دور التوحيدد م وب دت فدى بدواون صد وته
م حودا   الله واي ارس تعالى حلى ما سواس . فجاهدوا فى الله حح جهادس حتى  الوا مقدام ا حسدان

م و ددا وا فددى هما دده  س م فددان لددم ترددن تددراس فا دده يددرات   ددت تددرامددن الله م وهددو   ان تعبددد الله   
ون م مدن صدحبته صدلى الله حليده وسدلم   م وجدا  مدن بعددهم التدابع اصحابه   و  شرف أحدلا

قيد  لهدم فدى م  دم    الههداد والعبداد  ومن بعد هؤ   تابعو التابعين م ف ولح حلى الايار م هم 
 .  الصوفية   م وحرف المتشبه بهم   بالمتصوف    القرن ال ا ى الهجرى 

فلم ي ن الصوفية الن دالا  حلى المسلمين م ولم ي دن التصدوف ابتدداحا جديددا فدى ا سدلام م 
وفية   حلى اساس من الرتاب والس ة   العمد  بالددين للدلين و لدوا ح ده م حدين وا ما جدد الص

حتدى  دادت  اتسعت ال توحدات ا سدلامية م وت دافس ال داس الدد يا م فشدعلتهم حدن أمدور ا ادرن
 دون فيه الى الله . ت سيهم المعاد اللى ير 
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صدوفية باصدولاحات   ان يترلم الة تشبه همة الصحابة م واقتضى تجديد العم  بالدين فى هم
ي همها ا  اهلها م ااصة وأ ها تتص  ب لواق ومواجيدد م جدا تهم الهامدا بالتجربده م   بدال وح 
 والبرهان م فمن دا  فيهم وجاهد جهادهم م فهم مصولحاتهم م و  ته اشارتهم حن حبارتهم . 

م واصدوس فيمدا  ل قده    احين وضدعوا بعدد همدن الصدحابة حلدم  وهلا شبه بما وقع من ال قها 
بي هم بمصولحات   ي همها ا  من تعلمها م هم م  ال رض وال    والواجب والم ددوب ..الد، م 

 تى بجديد فيه . مصولحات تضمن اروجا حن الدين او أو   قول ان ظهور هلس ال
د لللت   تعجبوا ان تسمعوا من الصوفية اسدتد   ب تداب الله أو سد ة رسدول الله م أو ب دلام أحد

الصددحابة م   .. بدد  ا  ددم ستسددمعون م ددى ح مددا بالعددة فددى م اسددباتها م مددن  ددلام الال ددا  
الراشدددين رضددوان الله حلدديهم م ا هددم  ددا وا بعددد رسددول الله أممددة الدددين م حلمددا وحمددلا ومددلاقا م 

ح هم الالف ما االوس هم من امام ا ممة سيد ا ومو  ا رسول الله صلى الله حليده وسدلم  فاال
المدؤم ين حلدى بدن أبدى ميدر  دارى مدن ا سدتد ل ب دلام مو  دا أقد تلحظون بص ة ااصة ارم و 

  ان هاه دا والب م و  حجب فا ه  ان يقول :   سلو ى قب  أن ت قدو ى   م  ما  دان يقدول : 
م ورضدى الله حدن سديد الصدوفية فدى هما ده  جمدا ويشدير الدى صددرس  لدو أجدد لده حملدة   لعلما

اد دا فدى حلم دا هدلا   لدو  أ ده اشدتع  بدالحروب افين قال فيه  درم الله وجهده : يد حمام الج لإا
م لات امرؤ أحوى العلم اللد ى م والعلم اللد ى هو العلدم الدلى اده بده الاضدر  معا ى   يرن  

 .  1حليه السلام قال تعالى   وحلم اس من لد ا حلماً   
   يرا م وأن وا ى أس ل الله ان يجهى ح ا سل  ا الصالح ايرا 
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ي يب ح ى وح  م مشاياى فى الله م اللين دلو ى حلى الله م وأوردو ى م هلهم م م هد  الصددق 
والص ا  م وااه م هم أممتى ااقربين م سادتى : العارف باا سيدى الشي، محمدد أبدى اليد  

ر م سددارن ضددراحه اا ددور بالهقدداهاح وهددو شددي، وراقت ددا وقوددب حصددرس م ومجدددد القددرن ااايدد
بدن وا دى سدارن ضدراحه اا دور بقرافدة اوالي تيه سيدى العدارف بداا الشدي، حبدد السدلام الحلا 

وسيدى العارف باا الشدي، حلدى حقد  سدارن م    اان بمسجدس ب  ر تهرمس بالجيهن  ال ارض
 ضراحه اا ور بااس  دراة . 

 معروفهم فوق الجباس  لى سادن من حههم  
 وجاس   حه  حبهمفى  ان لم ارن م هم فلى  

أما وقد حلم ا فى اجمال م أن الصوفية هم ايار اامة فى    همن م وهم ااالون دي هم بقدون 
 تدفعهم الى محبة الله واي ارس تعالى حلى ما سواس م فل  تق  الى الت صي  . 

 من هم الصوفية فى  ظر أممتهم ؟ : 
م   الصدوفية فدى مقامداتهم  990د هدد  380وصف ا مدام أبدو ب در الرلابدالى   المتدوفى سد ة 

 وأحوالهم فقال : 
  سبقت لهم مدن الله الحسد ى م والدهمهم  لمدة التقدوى م وحدهف ب  وسدهم حدن الدد يا م صددقت 

فم حددوا حلددوم الورا ددة م وصدد ت  هممجاهددداتهم ف ددالوا حلددوم الدراسددة م والصددت حليهددا معدداملات
 دت افهدامهم م وا دارت أحلامهدم م فهمدوا سرامرهم ف ررموا بصددق ال راسدة م  بتدت أقددامهم م وه 

ت حددول قددت الحجددب أ ددوارهم م وجالددار حددن الله م وسدداروا الددى الله م وأحرضددوا حمددا سددوى الله م 
ى العدرش ااودارهم م وحميدت حمدا دون العدرش أبصدارهم م فهدم العرش أسرارهم م وجلت ح د ل

ت  ظار م ويب حضار أجسام روحا يون م وفى اارض سماواون م ومع الالح ربا يون م س و 
م ملوت تحت اومار م ا هاع قبام  م وأصحاب فضام  م وأ وار د م  م آلا هم واحية م واسدرارهم 

 صافية م و عوتهم اافية م ص وية صوفية م  وراة ص ية م ودامع 
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الله بين الي ته م وصد وته فدى براتده م ووصداياس ل بيده م وابايداس ح دد صد يه م هدم فدى حياتده 
لسدان فعلده م وبعد وفاته ايار أمته م لم يهل يدحو ااول ال ا ى م والسابح التالى بأه  ص ته 

 .  م أو اس للت حن قوله  
ف قل ددا ا هددم أوليددا  الله م الددلين وصدد وا فددى القددرآن بقولدده تعددالى   ا  ان اددوالا ر ه ددا هددلا التعر 

ون ن لهددم البشددرى فددى أوليددا  الله   اددوف حلدديهم و  هددم يحه ددون ن الددلين آم ددوا و ددا وا يتقدد
 .  1الحيان الد يا وفى الآارن   تبدي  لرلمات الله للت هو ال وه العظيم    

 بمالا يتميهون : 
ؤ   ااوليدا  ومسدلت وقد بدين امام دا حلدى بدن أبدى والدب  درم الله وجهده ال درق بدين مسدلت هد

اهرها م واشدتعلوا بججلهدا   هم اللين  ظروا الى باون الد يا م الا  ظر ال اس الى ظويرهم فقال 
م الا اشدتع  ال داس بعاجلهددا م ف مداتوا م هددا مدا اشددوا ان يميدتهم م وتر ددوا م هدا مددا حلمدوا ا دده 

ا اسدتقلا  م ودر هدم لهدا فوتدا م أحددا  مدا سدالم ال داس م ستر ار ويدرهم م هداسيتر هم م ورأوا 
 لرتاب م وبه قاموا   . وسلم ما حادى ال اس م بهم حلم الرتاب م وبه حلموا م وبهم قام ا

 حاجة ال اس اليهم : 
 وبين  رم الله وجهه حاجة ال اس اليهم فى هلس الد يا فقال لجابر بن حبد الله اا صارى : 

  يا جابر م قوام الد يا ب ربعة : حالم مستعم  حلمه م وجاه    يسدت  ف أن يدتعلم م وجدواد   
    .  يبا  بمعرفه م وفقير   يبيع آارته بد ياس

   فالا ضيع العالم حلمه م  وجهه شرحا فقال : وهاد  رم الله
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 .  رفه م باع ال قير آارته بد ياس  است  ف الجاه  أن يتعلم م والا با  الع ى بمع
  يا جابر م من   رت  عدم الله حليده م   درت حدوامن ال داس اليده فمدن قدام ا فيهدا بمدا يجدب م 

 .  للهوال وال  ا   م يقم م مرضها حرضها للدوام والبقا  م ومن ل
 وصف حلمهم : 

  حقلدوا الدددين حقد  وحايدة ورحايددة م   حقد  سددماع ل  درم الله وجهدده فدى وصدف حلمهددم : وقدا
 .  روان العلم   ير م ورحاته قلي   ورواية م فان 

 مقار ة بي هم وبين أه  المال : 
ادهان اامدوال   هلدت بدا يين : العلمدا  الر وقال  رم الله وجهه فى التمييه بين أه  المال وهؤ   

 ن م وأم الهم فدى القلدوب موجدودن  وهم احيا  م والعلما  باقون ما بقى الدهر م أحيا هم م قود
 . 

هدى التدى شدجعت ى فدى  وأم دالهم فدى القلدوب موجدودن     أحيدا هم م قدودنوهلس الرلمة ااايرن 
وقد جدا  فدى ح مده  درم الله وجهده  لت سبيلا مشبه ما استوع ا الى لتالقا  هلس المحاضرن م ل 

واقدول قياسدا  به بقدوم ا  أوشدت ان ي دون مد هم    ان لم ترن حليما فتحلم م فا ده قد  مدن تشد
 حلى هلس الح مة البالعة : ان لم ترن صوفيا فتصوف . 

 دحامم التربية الصوفية
هم م ا هددم القددوا ب أحيدد م واتددهودون لمعددادهم م ويضددعون  صدد يتا ددف الصددوفية فددى معاشددهم

للآارن   للدد يا م وان الدد يا فا يدة م قوعدة م والآادرن باقيدة متصدلة م و  يجدوه فدى  ظدرهم أن 
 يوعى ال ا ى حلى الباقى . 

   مرمة 1ويقولون : ليس للعاق  ان ي ون شااصا ا  فى  لاث :  
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مسدلرهم فدى  د  م حدن ل  أو للن فى وير محرم م وسد تر3  أو اوون فى معاد م  2لمعاش م  
 واحدن م ها . 

 مرمة المعاش -1
أجمع الصوفية حلى اباحة الم اسب من الحرف والتجارات والحرث وويرها ممدا أباحتده الشدراعة 

 م ولر هم يتحرهون فى  سبهم من الشبهات . 
  حليت بعم  اابوال : الرسب مدن الحدلال بن أدهم وهو من أحلام الصوفية : وقد قال ابراهيم 

 .   ى العيال   قة حلم وال 
 وقددال سدده  بددن حبددد الله :    مددن وعددن ا رتسدداب م فقددد وعددن حلددى السدد ة م ومددن وعددن حلددى

 .  التو   م فقد وعن حلى ا يمان  
و ان حبد الله بن المبارت يقول :    م اسبت   تم عت حن الت دويض والتو د  الا لدم تضديعهما 

 فى  سبت    . 
رلم فددى فضدد  الم اسدب : هدد   حددن مسددتعبدون بالرسددب او وقدد سددم  بعددض الصددوفية و دان يددت

بالتو   ؟ ف جاب : التو   حال الرسول م والرسدب سد ة الرسدول صدلى الله حليده وسدلم م وا مدا 
استن لل اس الرسدب لعلمده بضدع هم م حتدى الا سدقووا حدن درجدة التو د  التدى هدى حالده م   

 للت لهلروا . يسقوون حن درجة ولب المعاش التى هى س ته م ولو  
والا بلغ أحد الصوفية درجة التو د  الحدح م او داس الله حدن أسدباب الرسدب بمدا شدا  م وقدد أيدد 

قدال القرآن الررام للت فى م   قوله تعالى    لما داد  حليهدا ه رادا المحدراب وجدد ح ددها رهقدا 
 .   1ن ح د الله ان الله يرهق من يشا  بعير حساب   يامرام أ ى لت هلا قالت هو م
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  تى الرهق لرج  تعلدح حليده الددار   م فقدال :    يف ي سم  امام ا حلى  رم الله وجهه : وقد 
 .  ه اجله   ما ي تي

و  ش ن ل ا ب دحيا  التو   اللين يعيشون حلى حساب ويرهم وادحون التو   ويحسبون ا هدم 
    دت أرى الشداب  يحس ون ص عا م وقد قال امير المدؤم ين حمدر بدن الاوداب رضدى الله ح ده

 .  قي  لى   حرفة له سقط من حي ى  فيعجب ى م ظرس م فالا 
ومن وراف ما وق ت حليه م أن شابا جا  الى ا مام أحمد بن ح ب  رضى الله ح ده وقدال لده م 
س لهب الى الحن و  اتهود ا ى س تو   حلى الله م فس له ا مام م تادر  وحددت أو تادر  مدع 

قدال د ا دت   تترد  حلدى الله م ا مدا أبددع مدا   مدع القافلدة م فقدال ا مدام د ومدا القافلة فقدال : بد
 تتر  حلى اارا  ال اس . 

 حلر الصوفية من فت ة المال : 
يجمع الصوفية المال من حلال ويب م ولر هم يجمعو ه للحقدوق   للحظدو، م وادرون أ  سدهم 

هم فيمدا ي تيده م تصدرف الو يد  م الدلى مبتلون بالمال م ومستال ون فيه م واتصرف الواحد م 
يتصددرف فددى مددال مو لدده بال دده م وهددم يتشددبهون فددى للددت ب صددحاب رسددول الله صددلى الله حليدده 

مدا يرضدى   فدى قلدوبهم ف   قوهدا ويبدة بهدا   وسدهم م فيوسلم م حين جعلوا ااموال فى أر هم 
مدن  د  مالده فدى سددبي  الله مدام أبدو ب در الصدديح رضدى الله ح ده م الله تعدالى م ولهدلا ادر  الإ

وحين س له رسول الله صلى الله حليده وسدلم : ومدا الدلى ابقيدت لعيالدت م قدال : ابقيدت لهدم الله 
 ورسوله . 

 وار  امير المؤم ين حمر رضى الله ح ه من  صف ماله وأبقى ال صف له والعياله . 
و  ا دى اشديت أن ي دون وأما أمير المؤم ين ح مان بن ح ان رضى الله ح ه م فردان يقدول : لد

فددى ا سددلام  لمددة أسدددها بهددلا المددال مددا جمعتدده م ومددن تم  دده فددى حدددم المبددا ن بالمددال م  ددان 
 ا   اق أحب اليه 
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رسدول الله صدلى الله من ا مسات م حتى لقدد جهده جديش العسدرن بعشدرات الآلآف م وحتدى قدال 
 .  حليه وسلم :   ما ضر ح مان ما حم  بعد هلا  

اص را  م ويدا بيضدا  م   يفقد وقف حلى باب الاها ة وقال : ام ا حلى  رم الله وجهه م وأما ام
 .  ورى ويرى  

وههدددس فددى الددد يا أشددهر مددن أن يددل ر م ومددا احسددب ان احدددا مددن الصددحابة رضددوان الله حلدديهم 
 ابدع فى وصف الد يا ايرا م ه م فقد قال فيها اقواله الاالدن وم ها : 

 ر وتضر وتمر م ان الله تعالى لم يرضها  وابا اوليامه م و  حقابا احدامه . قوله : الد يا تع
م  1وقوله الههد  له بين  لمتين من القرآن   لريلا ت سوا حلى ما فاترم و  ت رحدوا بمدا آتدارم   

 ومن لم ي س حلى الماض م ولم ي ر  بالآتى م فقد أال الههد بورفيه . 
 تها وافتت وا بها تها حتى الهتهم حن الآارن التى هى اير وابقى: وقوله فى اللين ااضوا ومرا

سددلرت بهددم الددد يا وراددح العمددى م وأاددلت ب بصددارهم حددن م ددار الهدددى م فتدداهوا فددى حيرتهددا م 
 وورقوا فى  عمتها م واتالوها ربا فلعبت بهم م ولعبوا بها و سوا ما ورا ها . 

القوا السمع للقرآن والس ة وهم شدهدا  م فداتعظوا و  حجب أن يبلغ ههد الصحابة ما بلغ م فقد 
وحملا بم   قوله تعالى   ا ا جعل ا ما حلى اارض ها ة لها ل بلوهم ايهم أحسدن حمدلا ن  حلما

م وبم دد  حددديث رسددول الله الددلى رواس أ ددس بددن مالددت  2وا ددا لجعلددون مددا حليهددا صددعيدا جددرها   
 رضى الله ح ه م وقال فيه صلوات الله حليه 
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من اال من الد يا من الحلال حاسبه الله به م ومن أال من الد يا مدن الحدرام حلبده الله بده م   
 أف للد يا وما فيها من البليات م حلالها حساب م وحرامها حلاب    . 

وقد تد  ر الصدوفية فدى ههددهم بد حوال الصدحابة رضدوان الله حلديهم م فارسدلوا ح مهدم الصدادقة 
  أحددلر ا  تهلددت بالددد يا م و  تهددتم م فددان  يقددول شددقيح البلاددى : لامحددلران مددن فت تهددا م فمدد 

م ويقول : حملت فى القرآن حشران سد ة حتدى ميدهت الدد يا مدن  سوات  رهقت   يعوى   حد 
ا ارن م ف صبته فى حرفين م وهو قوله الله تعالى   ومدا أوتيدتم مدن شدى  فمتداع الحيدان الدد يا 

لى هد اللى يقيم ههدس بعقله م والمتههدد الدا  اله . ويقول :  1ابقى   وها تها وما ح د الله اير و 
بدين مدا تعودى وتعودى د ان  دان مدن يعويدت احدب اليدت م    ميدهيقيم ههددس بلسدا ه   م ويقدول 

 يه احب اليت م فا ت محب للآادرن   م ويقدول   لديس شد فا ت محب للد يا م وان  ان من تعو
  الا اردت أن تردون ؤ ته حلى الله م ولى اجرس   م ويقدول قه ومأحب الى من الضيف م ان ره 

 .  وجدت م وارض بما قضى الله حليت  فى راحة م فر  ما أصبت م والبس ما 
 الصوفى حلى الههد فيما يجتمع له من المال بالوسام  الآتية :  ويقوى 

قوله الله تعالى    يقي ه ب ن الرهق مقسوم له قب  أن ي تى الى هلا الوجود م و  يعيب ح ه -1
 .2وفى السما  رهقرم وما توحدون ن فورب السما  واارض ا ه لحح م   ما ا  م ت وقون   

م وهددلس الح مددة  ق فددى ههدددس م اتتدده الددد يا راومددة    مددن صدددقددولهم : ومددن ح مهددم البالعددة 
 .  3 مستمدن من قوله تعالى   ومن يتقى الله يجع  له مارجا ن وارهقه من حيث   يحتسب  

                                                 
1

 سورة القصص .  من 60آية   
2

 من سورة الذاريات .  23،  22آيتان   
3

 من سورة الطلاق .  3و  2آينان  
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يقي ه ب ن الله تعالى يبتلى بالشر والاير فت ة م و  يعيب ح ه قوله تعالى   و بلو م بالشدر  -2
بمددن مضددى م دد  مددا  ددان مددن أمددر   و  يعيددب ح دده الإحتبددار  1والايددر فت ددة والي ددا ترجعددون   

سن الله اليه حيث فت ه المال م فلم يبتغ فيما آتاس الله الدار الآارن م ولم يحسن  ما أحقارون   
م ب  قال م تو ا م ا ما أوتيتده حلدى حلدم ح ددى م فاسدف الله بده وبددارس اارض م فمدا  دان لده 

 من فمة ي صرو ه من دون الله م وما  ان من الم تصران . 
ان المر    يحتا  مما يجمعه ا  ما هو ضرورى م ومدا هاد فهدو فضد  م يجدب ان يشدترى  -3

  الددد يا  لهددا فضددول ا  امددس اصددال : والهم المددا ورن م ومددن أقددبدده رضددا  الله الددلى او دداس م 
وهدلا القدول مسدتمد  رس م وبيت ي  ده م وحلدم يسدتعمله  ابه يشبعه م وما  يرويه م و وب يست

  يقول ابن آدم مالى مالى م وه  لت يدا ابدن المصو ى صلى الله حليه وسلم من حديث حبيب ا 
 .  بست ف بليت م أو تصدقت ف بقيت  و لآدم من مالت ا  ما ارلت ف ف يت م أ

واداوم الصوفى حلى تل ر الموت اتعاظا بقوله تعالى    د  مدن حليهدا فدان ن وابقدى وجده  -4
ب دا المصدو ى صدلى الله حليده وسدلم   ار دروا ل در وامت دا  لقدول حبي 2ربت لو الجلال وا ردرام 

 .  هاهم الللات  
 ين حمددر بددن الاودداب رضددى الله ح دده     ددى المددؤموقددد  ددان  قددش الادداتم الددلى يلبسدده أميددر 

ارتقدب المدوت سدارع الدى    مدنأمام ا حلدى  درم الله وجهده يقدول  و ان بالموت واحظا ياحمر  
 .  الايرات  

 رضى الله ح ها تتم   بقول القام  :  و ا ت السيدن   رابعة العدوية  
 الا صح م ت الود فالر  هين و   اللى فوق التراب تراب 

                                                 
1

 من سورة الأنبياء .  35آية   
2

 من سورة الرحمن .  27،  26الآيتان   
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 والصوفية يروون حن لقمان الح يم حليه السلام ا ه قال  ب ه : 
 .  ت  له قب  أن ي ج   ياب ى م أمر   تدرى متى يلقات م فاستعد 

 وروى حن حمر بن حبد العهاه رضى الله ح ه أ ه قال فى احدى اوبه : 
حتى تدرد الدى ايدر   ا  ترون ا  م ت قلبون فى أسلاب الهالرين م وار ها م  م الباقون  للت م 

الوار ين م وا دتم تجهدهون  د  يدوم واديدا أو رامحدا الدى الله حده وجد  م تضدعو ه فدى صددع مدن 
ااحبدداب م وقوددع ااسددباب م موجدده ا رض م  ددم فددى بوددن صدددع م قددد توسددد التددراب م والددف 

 .  و ى حما الف م فقير الى ما قدم  للحساب م 
 حتبددار بمددن مضددى قددبلهم ممددن  ددان أشددد قددون والصددوفية يهيجددون أ  سددهم فددى تددل ر المددوت با

وأر ر جمعا م وتقشعر جلودهم بجيات ا حتبار حين يتلدون م د  قولده تعدالى   هد  تحدس مد هم 
  هدد  تسددمع لهددم بددن حبداس رضددى الله ح دده فددى مع اهدا قددال أ 1مدن أحددد أو تسددمع لهدم ر ددها   

 .  وت قد أهمدهم فلا حس و  صوت ؟  صوتا يابرت أن الم
الصوفية فى ههدهم ليسوا بدرجة واحددن م بد  هدم درجدات م و لهدم حلدى ايدر ان شدا  حلى أن 

الله م فم هم من ترت الد يا  لها وار  من جميع ما يملدت م وجلدس  مدا يقولدون م حلدى بسدا  
رضدى  هدلا با مدام   أبدى ب در الصدديح  وهؤ   اقتدوا فى مسلرهم ال قر والتجراد بلا حلاقة م 

م وهددؤ   اقتدددوا بدد مير مددن أاددر  شددور مالدده وتددرت الشددور لعيالدده ورحمدده  الله ح دده م ومدد هم
 رضى الله ح ه م وم هم من جمع ا م وم ع ا م  المؤم ين   حمر بن الاواب  

                                                 
1

 ك سورة مريم .  98آية   
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رضدى الله ح ده م  م وهؤ   اقتدوا ب مير المؤم ين   ح مدان ابدن ح دان  واحوى ا م وا  ح ا 
ن جمعددت حليدده م مددن ويددر ولددب رفضددها م وهددرب م هددا م ومدد هم مددن لددم يحددم حددول الددد يا م وا

  وجهه .  رم الله ون بامام ا   حلى بن أبى والب  وهؤ   يقتد
ههدد   ربمدا يملدت العبدد الدد يا وي دون أوقد ح ى حن   سده  بدن حبدد الله   رحمده الله أ ده قدال 

 .   لعهاه   حمر بن حبد االالح فى هما ه م فقي  له :  م   من  ؟ فقال م   
ومن ح مهم البالعة قولهم : اههد فى الد يا يبصرت الله حوراتها م و  تع   فلست بمع ول ح دت 

 . 
  مددن هددوان الددد يا حلددى الله أ دده   ويقددول امام ددا   حلددى بددن أبددى والددب   ومددا أروع مددا يقددول 

 .  م و  ي ال ما ح دس ا  بتر ها  يعصى ا  فيها 
ر ماتددارن مددن  ددلام الصددوفى   الشددي، الصدداوى شددعلان . بدددر وقددد وافددا ى صددديقى العددالم ال اضدد

رد فى  تاب الم  وى م اللى يتدولى الشدي، ترجمتده للعربيدة ام الو  الربير   جلال الدين الرومى  
قرابدا حتدى يدتم م وهدو حمد   بيدر ولردن همدة م صيا ة لهلا التراث القديم م وسيتابع ا به جده ا 

  الشي، اربر م ه م والله المستعان .
 يقول ابن الرومى  اصحا ل ا فى هلا المقام : 

أن تتر هدا مدن قلبدت وهدى فدى    ليس الههد أن تترت الد يا مدن يددت وهدى فدى قلبدت م بد  الههدد
 .  يدت  

  ولقد  ان ااولون حراصين حلى ترت الحره م و ا وا فى بعض مدا أحد  لهدم أههدد م دا فيمدا 
 ورهم صدوم ا م واتحددون ب دومهم يقظت دا م وربمدا حرم لربامر المعاصى م حتى  ادوا ي وقون ب

 تر وا سبعة أبواب من الحلال من أج  باب من الحرام ياشو ه م فعملوا 
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ا م فعش أيها المؤمن فى ل دراهم صالحا م و سبوا حلا  م وأرلوا ويبا م وا  قوا برا م وقدموا أجر 
مدة مدن الاوايدا تحودم قلبدت مترار ت معهم م و  تسلط الهوى فى   ست م و  تدع ااحجدار ال  
 .  ا ا  سر   يرقع و  يعاد وي ا  ن ال اار الفإ

رضا ل  اسع الى  سب الهق من بيدر   جرن   اللويف الابير م واجع  الق احة من  سبت م وا
 .  أفض  رهقت  

 . لقوت م فلا ت ر  فى سبعة أمعا     واحلم ان الد يا لو  لها ووع يدت م ما  ان لت سوى ا
قهدددر  ااربدددر  ا سددد  در  لحظدددة حلدددى العمدددر المقددددور م وان   لدددم تدددهدس   ان أمدددوال  قدددارون 

 .  لمحتوم وقهرس فى الوقت المعلوم  الجيوش الهاح ة  م هحف حليه ااج  ا
  اقرأ ما  تب الرحمن فى صحامف ااروان م و  تجعد  الظدواهر م تهدى بصدرت ومبلدغ حلمدت م 

 .  م وت حرف بت ااهوا  حن سبيلها  حي ت حتى   تحجب الحقيقة حن 
ى لهيدب العودش فدى صدحرا    أيها المؤمن .. ان آ ام اليوم هى حقارب العد م وس رن الد يا هد

 .  القيامة  
الما  والودين م واضدلت الظدواهر   سوى    ان الظواهر أضلت  ابليس  م فلم ير من جوهر  آدم 

الله حليده وسدلم م فلدم يدر سديد ا  القرشدى صدلى  د  ظدر بعي ده الدى سديد ا  محمد حدين أبا جه  
 .   صلى الله حليه وحلى آله وسلم  رسول الله محمدا 

أومضت العدين حدن شدهود    وما ل ب البستان الا قصرت فى ج ى  مارس ؟ وما ل ب ال هار الا
 .  أ وارس ؟  

ا سدام صدلواتت م   أيها المؤمن .. أسح ورد الواحات من دموع توبتت حتى تسترو  ال دردوس 
 .  ت ظم حقود الجواهر من تسبيحاتت  وتستقب  الحور هدايا الويب والعور من حس اتت م و 
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ووفح     امن الى العاية من فورته م ان الهام ال ح  هو الشدهد م سبحان من قدر فهدى م   
هدون ور يشدوالهام حشرن القه  سن الحرار م والهام البلبد  أودا ى السدحر م والهدام رجدال الله  د

 .  به ملروت السماوات واارض  
 .  لدجى م أررموهم هم م اتيح الرجا صدقوهم د هم مصابيح ا  
 .  من   يس لرم أجرا وهم مهتدون   اتبعوا  

 اوون المعاد -2
 يهدف الصوفية فى سعيهم للآارن الى هدفين هما : 

 واي ارس تعالى حلى ما سواس .  -2 معرفة الله م  -1
يجاهدددد حتدددى يصددديبهما معدددا م وبالهددددف ااول يصددد  الدددى ت دددى الصدددوفى بهددددفين م بددد  و  ي 

.. أ ت   الهى يهتف به من وجدا ه مقصودس م وبال ا ى يص  الى مولوبه م ان الشعار اللى 
 .  مقصودى .. ورضات مولوبى  

    الده ا   أهد ليلون م ولللت يقول الصوفية بحح وأه  التوحيد   يرون م ولرن أه  ا ي ار ق
  الله   ير م والمالصون قلي   

 الهدف ااول د معرفة الله : 
أمددا حددن المعرفددة فهددى ح دددهم معرفتددان : معرفددة حددح م ومعرفددة حقيقددة م فمعرفددة الحددح : هددى 

وحدا يتدده م امددا معرفددة الحقيقددة فددلا سددبي  اليهددا   مت دداع الصددمدية وتحقيددح الربوبيددة م  معرفددة
م وقدد قدال ا مدام   أبدو  صدر السدرا  الووسدى    1يوون به حلمدا   لقوله حه وج  :   و  يح

فى مع ى قولهم :   سبي  اليها م مع اها   سبي  الى المعرفة حلدى الحقيقدة  صاحب   اللمع  
 م ان الله تعالى 

                                                 
1

 من سورة طه .  110الآية   
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م للددت ان حقيقددة معرفتدده   يويقهددا أبددره لالقدده مددن أسددمامه وصدد اته مددا حلددم ا هددم بويقو دده 
 لرن م هددا م ان الرددون بمددا فيدده يتلاشددى ح ددد لرن مددن أول بدداد يبدددو مددن بددوادى الالددح م و 

سووات حظمته م فمدن يويدح معرفدة مدن ي دون هدلا صد ة مدن صد اته م ولدللت قدال القامد  مدا 
قدد ح دى فدى هدلا حرفه ويرس م و  أحبه سواس م ان الصمدية ممت عة حن ا حاودة وا درات م و 

رضى الله ح ه ا ده قدال : سدبحان مدن لدم يجعد  للالدح  ر الصديح  المع ى حن ا مام   أبى ب 
 وراقا الى معرفته م ا  بالعجه حن معرفته . 

رحمة الله  يف   تدر ه العقول م و  يعرف ا  بالعقول ؟ فقال  وقد قي    ابى حسين ال ووى  
م أم  يدف ي دون :  يف يدرت لو أمد من   أمد له م أم  يف يدرت لو حاهدة مدن   حاهدة لده 

 م ي ا من  يف الريف . 
ومن  لام بعضهم ان قلت متى م فقد سبح الوقت  و ه وان قلت اين م فقد تقدم الم ان وجودس 

 ل عله ترليف . م ليس للاته ترييف و  
وأجمع الصوفية حلى أ ه تعالى   تدر ه العيون م و  تهجم حليه الظ ون م و  تتعير صد اته م 

ؤس م لم يهل  للت م و  يهال  للت م هو ااول والآار م والظداهر والبداون م وهدو و  تتبدل اسما
 ب   شى  حليم م ليس  م له شى  م وهو السميع البصير . 

لددوس مددع   أشددرف المجددالس واحلاهددا م الجرضددى الله ح دده :    الج يددد  ويقددول امددام الصددوفية 
رضى الله ح ه حن قولده تعدالى :  مصرى  ال  رن فى ميدان التوحيد   م وقد سم    لو ال ون ال

فقددال : أ بددت لاتدده م و  ددى م ا دده م فهددو موجددود بلاتدده م  1  الددرحمن حلددى العددرش اسددتوى   
 وااشيا  موجودن بح مة  ما شا  سبحا ه 

                                                 
1

 من سورة طه .  5الآية   
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م فقدال الدرحمن  1حن قوله تعالى   الرحمن حلدى العدرش أسدتوى    وتعالى ؛ وسم    الشبلى  
حن قوله تعالى  والعرش بالرحمن استوى ؛ وسم    جع ر بن  صير   م لم يهل والعرش محدث

ستوى   م فقال استوى حلمه ب   ش  م فليس ش  اقرب اليه من شد    الرحمن حلى العرش ا
م فقدد  شد  م أو مدن شد  م او حلدى شد من هحدم أن الله فدى  ؛ وقال ا مام   جع ر الصادق  

و  دان لو  ان فى شى  م لران محصدورا م ولدم و  أشرت م ال لو  ان حلى شى  م لران محمو 
 من شى  م لران محد ا . 
  العدالم الموهدوب ا مدام   حلدى    درم الله وجهده الدلى قدال  سدلي  و  حجب فا مدام   جع در  

 .   ا ستوا  معلوم والريف مجهول 
حه وجد  :   م ان الصوفية يقولون م ان أول فرض افترضه الله حلى القه م هو المعرفة لقوله

ليعرفددون   .    ا م قددال   ابددن حبدداس   مع اهددا  2  ومددا القددت الجددن وا  ددس ا  ليعبدددون   
: ان أول مددا يحتددا  اليدده العبددد مددن حقددد الح مددة . معرفددة المصدد وع  وقددال ا مددام   الج يددد  

صا عه م والمحدث  يف  ان احدا ه م فيعرف صد ة الادالح مدن المالدوق م وصد ة القدديم مدن 
رف بالملت تويعترف بوجوب واحته م فان من   يعرف مالره م لم يعحدث م والل لدحوته م الم

 لمن استوجبه . 
ف سبحا ه وتعالى الدى العامدة بالقده م لقولده تعدالى   افدلا ي ظدرون الدى وقال ابن حوا  : تعر  

يدف ا ب   يف القت ن والى السما   يف رفعت ن والى الجبال  يدف  صدبت ن والدى اارض  
 وتعرف الى الااصة ب لامه وص اته لقوله تعالى  3سوحت   

                                                 
1

 من سورة طه .  5الآية   
2

 من سورة الذاريات .  56الآية   
3

 من سورة الغاشية .  20الى  17الآيات من   
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م وقولده تعدالى    1  أفلا يتدبرون القرآن ولو  ان من ح د وير الله لوجدوا فيه ااتلافا   يدرا   
 3وقولده تعدالى   وا ا سدما  الحسد ى    2 هل من القرآن مداهو شد ا  ورحمدة للمدؤم ين    و 

 .  4 ما قال تعالى   و للت أوحي ا اليت روحا من امر ا   وتعرف الى اا بيا  ب  سه 
ولدم يقد  مدن أ دا م  5وقال بعدض  بدار المشداي، ا ده تعدالى حرف دا   سده فقدال   السدت بدرب م   

فتهجم العقول حليهم حين بدا معرفا فلللت ا  درد حدن العقدول م والعقد  آلدة للعبدد يعدرف بده مدا 
 م ان العق  آلة للعبودية م   للاشراف حلى الربوبية.  حرف م وهو ب  سه   يعرف الله تعالى

  وقد قال رج    لل ورى   مدا الددلي  حلدى   الله   ؟ قدال   الله   م قدال   فمدا العقد  ؟   م قدال 
ه   يدل ا  حلى حاجه م له   م وقال ويرس   العقد  يجدول حدول الردون م العق  حاجه م والعاج

 .   الى الم ون لاب  لا  ظر فإ
ليده م و  يوحددس ا  مدن توحدد أى مدن تعدرف الله ا وقال بعضهم     يعرفه ا  من تعرف اليده  

م و  يؤمن بده ا  مدن لودف الله بده م و  يصد ه ا  مدن تجلدى لسدرس م  له   أى أراس ل ه واحد  
 و  ياله له من جلبه اليه م و  يصلح له ا  من اصو عه ل  سه . 

ة حلى أ ه تعالى م واحد م احد م فرد م صمد م قديم م حالم م قادر م حى واجمعت  لمة الصوفي
 م سميع م بصير م 

                                                 
1

 من سورة النساء .  82الآية   
2

 من سورة الاسراء .  82الآية   
3

 من سورة الاعراف .  180الآية   
4

 من سورة الشورى .  52الآية   
5

 من سورة الأعراف .  172الآية   
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ه م سدديد م حهادده م حظدديم م جليدد  م  بيددر م جددواد م ر وف م متربددر م جبددار م بدداق م أول م الدد
من م رحيم م مراد م ح يم م مترلم م ادالح م رهاق م موصدوف ب د  مدا وصدف مالت م رب م رح

ص اته م مسمى ب   ما سمى به   سده م لدم يدهل قدديم ب سدمامه وصد اته م ويدر به   سه من 
مشدبه للالدح بوجدده مدن الوجدوس م   تشددبه لاتده الدلوات م و  صدد ته الصد ات م   يجدرى حليدده 
ص ة من ص ات المالوقين الدالدة حلدى حددو هم م لدم يدهل سدابقا متقددما للمحدد ات م موجدودا 

  اله سواس . قب     شى  م   قديم ويرس و 
بح م و  صددورن م و  شدداه م و  جددوهر م و  حددرض م اجتمدداع لدده و  شددلدديس بجسددم م و  

افتراق م   يتحرت و  يس ن م و  ي قه و  يدهداد م لديس بدلى أبعداض و  أجدها  م و  جدوار  
  تداوله م و  بلى جهات و  أمارن م   تجرى حليه الآفات م و  ت الس الس ات م و و  أحضا  

ااوقدددات م و  تعي ددده الإشدددارات م   يحويددده م دددان م و  يجدددرى حليددده همدددان م   تجدددوه حليددده 
فدى اامدارن م   تحديط بده اافردار م و  تحجبده ااسدتار م و  المماسة و  العهلة م و  الحلدول 

 تدر ه اابصار م سبحا ه ج  جلاله . 
وارامها فى  م واللى لم ي ت ا  بتشويش العقول م وهم   يميلون للجدل اللى ااضه أه  الرلام

  الا أراد الله من ح مهم فى هلا المقدام قدولهم : ة م أو ال ت ة المضللة م و ملاهب الحيرن المقلق
بعبد ايرا م فدتح لده بداب العمد  م وأولدح حليده بداب الجددل م والا أراد الله بعبددس شدرا م فدتح لده 

قددد قدال ا مددام   أحمدد بددن ح بد    رضددى الله ح دده م و  مدد   الجدددل م وأولدح حليدده بداب الع بداب
حين سمع م ه الرلام المتقدم م حسبى وحسبت هلس الرلمدات اليدوم  لسيدى   معروف الرراى  

فهى جماع الهدى م و ان رضى الله ح ه ياتلف الى معرف ويس له فى بعض المسام  م وح دد 
 احترض حليه بعض 
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 جدد ح مدا فدى  تداب الله  لدم   ومدالا   عد  الاف الرراى ؟ فقدال م لت يسعى لمعر  ال اس وقالوا
و  سددد ة رسدددول الله صدددلى الله حليددده وسدددلم م ان رسدددول الله صدددلى الله حليددده وسدددلم قدددال سدددلوا 

 الصالحين   . 
لام ا  ما  ان تحته حم  م وصددق ررضى الله ح ه يقول :   احب من ال و ان ا مام   مالت  

ليس واية م ب  هدو وسديلة للعمد  م ولدللت  دان رضدى الله ح ده   يجيدب ا  ا مام م ان العلم 
وما أروع جوابده حلدى مدن حلى السؤال اللى يرى فامدن من ا جابة حليه م ويس ت حن ويرس م 

  ا سدتوا  معلدوم والريدف مجهدول عالى :  الرحمن حلى العرش استوى   فقدال س له فى قوله ت
 .    مان به واجب م اارجو ح ى هلا اله ديحم والسؤال ح ه بدحة م وا ي

وليت شعرى م ما اللى افادس المسلمون من فت ة القول بالح القرآن التدى قامدت همدن المد مون 
سددرا بقدون السددلوان م   بقدون البرهددان م العلمددا  وحبسدوا م ليحملددوا حليهدا قم وجلدد فيهددا اجدلا  

رت تلدت ال ت دة العميدا  الدى همدن   اسدتموهى أوهى من بيت الع  بدوت لدو  دان يعلمدون م وقدد 
ظم الله اجدرت   حتها  ادرن اولقها مت در دا  حلى   الوا ح   م وقال له : م حتى أبول الوا ح  

يا أمير المؤم ين   م قال   فيمن   م قال   فدى القدرآن   م قدال   ويحدت م أويمدوت القدرآن   م 
التدراويح بعدد ان مدات    ومدن يصدلى ب دام م واسدتمر المت ددر يقدول  قال      مالوق يمدوت  

 .  القرآن ؟   فقال الالي ة   بحسبت م اارجوا من السجون  
وا ت تعلم ان الصحابة رضوان الله حليهم م لم يجادلوا فى الدين للت الجددل المعدوق المضدل  م 

اتعبدت  ب  حلموا ما حلمهم رسول الله صلى الله حليده وسدلم فدى القدرآن والسد ة م وحملدوا بهمدة
 حح م و ا وا السابقين ااولين رضى الله من بعدهم م فلم يلحقهم  
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 الله   الله حليده وسدلم الدى فضدلهم بقولده : ح هم أجمعين م ويشير مو  دا رسدول الله صدلى الله
 .  ا م ما بلغ مد أحدهم و   صي ه  فى أصحابى م فلو أ  ح أحد م م   أحد لهب

ه م يقددول فددى وصدديته  ب دده مو  ددا  ددرم الله وجهدد ام   حلددى  ا مددوهددا هددو لا اميددر المددؤم ين م 
حن الله  ما ا با ح ه الرسدول صدلى   الحسن   رضى الله ح ه :   واحلم ياب ى ان أحدا لم ي ب 

 .  به رامدا م والى ال جان قامدا   الله حليه وحلى آله م فارض
مسدود حلى الالح م ا  من اقت ى أ ر   الورق  لها ويقول ا مام   الج يد   رضى الله ح ه : 

فدان ودرق الايدرات  لهدا م توحدة  الرسول صلى الله حليه وسلم . واتبع س ته م ولدهم وراقتده م
الررام بقوله تعدالى   لقدد  دان لردم فدى رسدول الله اسدون حسد ة لمدن  حليه وهلا مؤاد فى القرآن

م  ا مدام   محيدى الددين بدن حربدى   دل. واسدت 1 ادر ول در الله   يدرا  لآ ان يرجو الله واليدوم ا
  ان رسددول الله صددلى الله حليدده الله حليدده وسددلم بهددلس الآيددة فقددال حلددى حصددمة الرسددول صددلى 
م  سدى بده احدد فيهمدا    الوقوع فى الصعيرن والربيرن م حتى   يتدوسلم أسون م فعصمه الله من 

اليده م  حتدى ح لده ااصدة م  بده الله     .. ب  ا ه فيما أبديهاد رضى الله ح ه ايضاحا م فقال و 
م وم دد  رضددى الله ح دده لددللت ب  ددا  الهبددة م فا دده تعددالى قددال لدده   وامددرأن    يقلدددس فيدده مقلددد  

 .  2 ست  حها االصة لت دون المؤم ين  مؤم ة ان وهبت   سها لل بى ان اراد ال بى أن ي
 المعرفة تؤدى الى التوحيد م والتوحيد يؤدى الى الواحة : 

الصوفية يقولون م ان اول الدين معرفة الله م و مدال معرفتده التصدديح م و مدال التصدديح بده و 
 توحيدس م و مال توحيدس ا الاه له يقتضى ا متمار ب مرس م وا  تها  ب هيه . 

                                                 
1

 من سورة الأحزاب .  21الآية   
2

 من سورة الأحزاب .  50الآية   
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وهم يعظمون ااوامر وال دواهى ا لهيدة م ا هدا أوامدر الدرب و واهيده إلدى مربوبيدة م وادرون أن 
 يادن ا لهية م يوجب حليهم ت  يلها م دون ارو  حليها م أو مل  م ها . ار الساستشع

هددلس اامددوار وال ددواهى م لددم تصدددر حددن الله ا   سددعاد العبدداد م فددى د يدداهم وهددم يعتقدددون أن   
وأاراهم م ا هم آم وا بما قال الله فدى  تابده العهاده   يدا أيهدا ال داس أ دتم ال قدرا  إلدى الله والله 

م وبما جا  فى الحديث القدسى المعروف :   يا حبادى م ا  م لن تبلعدوا  1ى الحميد   هو الع 
ضرى فتضرو ى م ولن تبلعوا   عى فت  عو ى م يدا حبدادى لدو أن أولردم وآادر م وا سد م وجد  م 
  ددا وا حلددى أتقددى قبدد  رجدد  واحددد مدد  م م مددا هاد للددت فددى ملرددى شدديما م يددا حبددادى لددو أن أولرددم

   م م ما  قه للت مدن ملردى شديما  وج  م  ا وا حلى أفجر قلب رج   واحد م  س موآار م وا
 . 
 الله هددا أسددلافهم الصددحابة ااايددار رضددوانوال ددواهى م  مددا حلموهددم يعلمددون  مددرات ااوامددر   

  رم الله وجهه من قوله :  حليهم م من م   ما بي ه ا مام   حلى  
  فرض الله ا يمان توهيرا من الشرت . . .

 والصلان ت هاها حن الربر . . 
 واله ان تسبيبا للرهق . . 

 والصيام ابتلا   الاه الالح . . 
 والحن تقوية للدين . . 
 والجهاد حها للاسلام . . 

 واامر بالمعروف مصلحة للعوام . . 
 وال هى حن الم  ر ردحا للس ها  . . 

                                                 
1

 من سورة فاطر .  15الآية  
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 وصلة الرحم م مان للعدد . . 
 . .والقصاه حق ا للدما  

 واقامة الحدود احظاما للمحارم . . 
 وترت شرب الامر تحص ا للعق  . . 

 ومجا بة السرقه إيجابا للع ة . . 
 وترت اله ا تحصي ا لل سب . .

 وا  تر يرا لل س  . . لوترت ال
 والشهادن استظهار حلى المجاحدات . . 

 وترت الرلب تشرا ا للصدق . . 
 والسلام أما ا من المااوف . . 

 وااما ات  ظاما للأمة . . 
 والواحة تعظيما لو ن اامور ..

ت م وا مددا يوصددون أهدد  الددل وب راة مددن الوقددوع فددى الدده حلددى أن للصددوفية   يبرمددون البشدد 
مسارحة إلى التوبة م وهى باب واسع من أبواب رحمته تعالى م وير أن التوبة ح دهم ليست بال

م  تامب يتدوب مدن الده ت م وتامدب يتدوب مدن الع دلات   شتان بينواحدن م فهم يقولون بدرجة 
 .  وتامب يتوب من رؤية الحس ات  

وأ ت ترى من هلا م أن ال ظرن ال لس ية العالية م   ت ارقهم حتى فى فهمهم للتوبدة م فالتوبدة  
م والتوبدة مدن من اله ت ح دهم ا ما ترون للعدوام م والتوبدة مدن الع دلات ا مدا تردون للادواه 

 دهم تامبا م حتى الحس ات ا ما ترون لاواه الاواه م ولللت فإ ه ليس    مستع ر ح رؤية
 .  لقد قال بعضهم   استع ار ا يحتا   ستع ار  

ل أ ده اشترارهم جميعا فى المعتقددات م ا وليس بدحا أن يت اض  المؤم ون فى درجاتهم م مع  
 أن تصدور ا مد لا أن ي دون ال داس  لهدم   يتصور أن ي و وا  لهم من السابقين بدالايرات م ا 

 فلاس ة 
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رب وال قافة م وما ل ا  لهب بعيدا والله تعدالى أو أوبا  م وهو ما لم يقع م لت اوت ال هم والمشا
يقول معددا درجات المؤم ين    م أور  ا الرتاب اللين اصو ي ا من حباد دا فمد هم ظدالم ل  سده 

 .  2لن الله   وم هم مقتصد وم هم سابح بالايرات بإ
ن ام ودليلدددى مدددا جدددا  فدددى الصدددحا  مدددن أ –والصدددوفية هدددم السدددابقون بدددالايرات بدددإلن الله   

صددلى الله حليدده  ح هددا م سدد لت حبيب ددا   المصددو ى  رضددى الله  المددؤم ين السدديدن   حامشددة  
الت . فق 3وسلم فى قوله تعالى   واللين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ا هم إلى ربهم راجعون   

: يارسول الله م أهم اللين يشربون الامر ويسرقون ؟ قال     با ب ت الصديح م ب  هم الدلين 
سابقون وااافون أ  يقب  م هم م أولمت يسارحون فى الايرات م وهم لها يصومون واتصدقون 

 د ولم  جد للت الاوف فى أه  ا يمان ا ح د الصوفية .   
الله وجهه حدين قدال  رم  ما قاله امام ا   حلى بن أبى والب   فهموقولهم فى التوبة يقرب ل ا 

  اسدتع ر الله د  رلتدت امدت د اتددرى مدا ا سدتع ار ؟ ا سدتع ار درجدة العليدين م لقامد  بحضدرته 
 وهو اسم واقع حلى ستة معان : 
 أولها : ال دم حلى ما مضى .. 

 وال ا ى : العهم حلى ترت العود أبدا .. 
 ؤدى الى المالوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس حليت تبعة .. وال الث : أن ت

 والرابع : أن تعمد الى    فراضة حليت ضيعتها فتؤدى حقها .. 
د لدوالاامس : أن تعمدد الدى اللحدم الدلى  بدت حلدى السدحت م فتليبده بدااحهان حتدى تلصدح الج

 بالعظم وا ش  بي هما لحم جديد .. 
                                                 

2
 من سورة فاطر .  32الآية  
3

 من سورة المؤمنين .  60الآية   
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ون المعصية م فع دد للدت تقدول   أسدتع ر والسادس : أن تليح الجسم ألم الواحة  ما ألقته حلا 
 ..  الله  

 رم الله وجهه ما قاله م بعد أن وصف الله توبة بعض الصحابة و  حجب أن يقول أمام ا حلى 
ت اللى تال وا حن وهون تبوت بقوله تعدالى   حتدى الا ضداقت حلديهم اارض بمدا رحبدت وضداق

حليهم أ  سهم وظ وا أ  ملجا من الله ا  اليه  م تاب حليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الدرحيم   
1 . 

 العبادن الااصة : 
والصددوفية فددى حبددادتهم ا م يصدددقون  يددة واالصددون حمددلا م لترددون حبددادتهم صددافية مددن 

وبقولده صدلى  . 2اله   الشوامب والعل  م واتد  رون فدى للدت بقولده تعدالى   أ  ا الددين الاد
 .  ان الله ويب   يقب  ا  ويبا    الله حليه وسلم : 

لللت  راهم يوهرون بواو هم من اواور السدو  م  مدا يوهدرون ظدواهرهم مدن ال جاسدة م   .. 
ب  ا هم يالون قلوبهم من    الحظو، م حتى   يشعلها ا  الله م ويستدلون فى ف ا  الحظدو، 

صددبر   سددت مددع الددلين يدددحون ربهددم بالعدددان والعشددى يرادددون وجهدده و  تعددد بقولدده تعددالى   وا
حي ات ح هم تراد ها ة الحيان الد يا و  توع من أو ل دا قلبده حدن ل ر دا واتبدع هدواس و دان امدرس 

حددين قددال : مدا حلمددت ان فددى اصدحاب رسددول الله صددلى الله م وبحددديث  ابددن مسدعود  3فرودا   
 4ى قال الله تعالى   م  م من يراد الد يا وم  م من يرادد الآادرن   حليه وسلم من يرد الد يا حت

  يا حن الد يا . افى هلا المقام  ان ف د الله ابن مسعود حبويقولون ان  م
                                                 

1
 من سورة التوبة .  118الآية   

2
 من سورة الزمر .  3الآية   
3

 من سورة الكهف .  28الآية   
4

 من سورة آل عمران .  152الآية   
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ويدب الله  دراس م وهدو مدن صدوفية حصدر ا م مدن لعارف باا الشي، حلدى حقد  ويقول أستالى ا
 الهاماته المشرقة التى دو تها ح ه : 

 ان حشت او مت أحضامى توحدس          شامبة   فؤادى له من   أالى 
 تعبدس   وا حشا   والجه   والر          متجها  و يف أرضى بعير الله

 مرقدس  روحى سواس تجافى الج ن          ال ت  هلت فى ربى وما ومل تع
 وأشهدس   يدحو ى   الحب    لر ه  ت فما أسهرت حن مل  الا سهر 

 يدس    فضله   بمع ى   الى مدت          أس له   ا    يدى  مددت    الا
م فددى ح ددا  وال دداس   أ  سددهم مد ه وجهدده فددى وصدف المتقددين  ددرم اللهلدللت يقددول أمام ددا حلدى 

 .  م هم فى راحة  
ويصددف  ددرم الله وجهدده العبددادن الاالصددة التددى يتحلددى بهددا الصددوفية ب  هددا حبددادن ااحددرار م ال 

 يقول:
قوما حبدوا الله روبة م فتلت حبادن التجار م وان قوما حبدوا الله رهبة م فتلت حبدادن العبيدد   ان 

 .   ش را م فتلت حبادن ااحرار  م وان قوما حبدوا الله
ومددن ه ددا قامددت التربيددة الصددوفية حلددى جددد   هددهل فيدده م وأاددلوا فددى حبددادتهم بددالعهامم م   

الجهددد م حتددى اسددتبدلوا اااددلاق البشددراة بددااالاق بددالراه م واحتدداووا لدددي هم مددا وسددعهم 
تى ايرا   يرا م وقد الربا ية م ف ور الله قلوبهم حتى فاضت بالح مة م ومن يؤتى الح مة فقد أو 

حبدد  دور الله قلبده م صلى الله حليده وسدلم   مدن أحدب أن ي ظدر الدى  المصو ى    قال حبيب ا 
  حدين   حار ة وسلم أ ه م ور القلب م وقد قال  حليهم ف ابر صلى الله  فلي ظر الى   حار ة  

  حهفدت ب  سدى حليه وسلم   ما حقيقة ايما ت   م قال م صلى الله  س له حبيب ا   المصو ى  
 و د  ى ا ظدر  ى ا ظر إلى حدرش ربدى بدارها موأسهرت ليلى م و   حن الد يا م ف ظم ت  هارى م

 .  يتعاوون  ورون م والى أه  ال ار الى أه  الج ة يتها
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 الللن فى وير محرم -3
أح  الله الويبات وحرم الابامث م والصوفية يحلون ما أحد  الله م ويحرمدون مدا حدرم م وهدم ان 
لجاوا الى اجت اب حلال م فا ما يقصدون به المجاهدن م وصرف ال  س حن هواها م ورااضتها 

 ورحين من المتقين . ش ن البالماال ة م وهم يتر ون المبا  اوف الوقوع فى المشبوس م 
ة فيه ا م فالا وعموا الوعام م لا ي وون أن تردون تعون به يوجهون ال يوفى الحلال اللى يتم

يمضدعون  امم الل مدن وعدم الوعدام لاتده م وح ددلهم ب رله فى حبادن الله قون وهلس ال ية ح دهم 
الا لبسوا اللباس م ي وون به اللقمة م يستشعرون ال عمة م ويش رون واهبها سبحا ه وتعالى و 

سددتر العددورن م وأاددل الها ددة للصددلان ليبعدددوا أ  سددهم حددن التبدداهى أو الترددا ر  مددا يقصددد حامددة 
ال دداس م والا أتددوا  سددا هم م قصدددوا ان يع ددوا أ  سددهم و سددا هم حددن الحددرام م وأن ي ددون لهددم 

م  أحدد م صددقة   ب ا المصو ى صلى الله حليه وسدلم   وفدى بضدعبللت صدقة م حيث قال حبي
ال سدا  بشدهون وتردون ل دا صددقة ؟   م قدال    داتى   رسول الله صلى الله حليه وسدلم ولما سم

الا وضدعتها فدى   فدم م ار ت تؤهر ؟   م قال  عم م قال م   أرايت لو وضعتها فى حرالسامله م 
مدن م لده م    تصددر ا  يقدول ب يدة أادرى  الحلال فا ت تؤجر  م و ان سيد ا حمر بن الاوداب

من يوحد الله و  يشرت تيت أهلى ب ية الشهون م ولرن ب ية أن يرهق ى الله م ها أ  ما حيث قال 
م و ان رضى الله ح ه يااف أن تلهب ويباته فى الحيان الد يا م فقد ولدب مدرن مدا   به شيما  

  شدراب وقدال الى القد  اللى به ال م ف تى له شاب بعس  مشوب بالما  م ف ظر رضى الله ح ه
  ليست هدلس لم لدت يداأمير المدؤم ين م اقدرأ هبتم ويباترم فى حياترم الد يا   م فقال الشاب : أل

 ان شمت ما قبلها م 
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  .  1 هبتم ويباترم فى حياترم الد يا    واوم يعرض اللين   روا حلى ال ار أل
حابة أن يحمله حلى  للت  ان رضى الله ح ه يرضى باللباس الضرورى م وقد حاول بعض الص

أن ي لمه فدى اامدر م ف شدار  ه المتواضع م فعهدوا الى مو  ا   حلى بن أبى والب  تعير لباس
رضدى الله ح هدا م فرلمتده ان يبددل ام المدؤم ين مو ت دا حامشدة ب ن يرجعوا فى للت الى حليهم 

راددون أن أويددر مددا   يرضددى الله ح دت يددا أم المددؤم ين م تابده بدد ارى أفادر م هددا م فقددال لهدا  ي
 .  رسول الله صلى الله حليه وسلم     ت حليه فى همن

   السيسدى   معروفدة م ال قدال لهدم   أ هلدو ى ..  وقصته رضى الله ح ه حين أر بوس البدرلون 
 .  لوا م لم يا أمير المؤم ين م قال م   أاشى أن يداال ى العرور  قا

 حليه وسلم فى ولامهم م و سامهم م وسد  هم و  ورابة ان يرضى أصحاب رسول الله صلى الله
الرمدال م م بالضرورى اليسير م بعد أن رأوا من مو  ا رسدول الله صدلى الله حليده وسدلم تقشدف 

 واداار السعة للمجل م والباقيات الصالحات اير ح د ربت  وابا واير أملا . 
 الهدف ال ا ى د اي ار الله تعالى حلى ما سواس : 

ة ربهم بوحدا يته تعالى م وحلامة هلس المعرفة ح ددهم م أن يدرى العبدد   سده فدى حرف الصوفي
يجب أن ي ون وقدت العبدد وقتدا واحددا بدلا اربف القدرن م ولللت يقولون : العهن وتجرى حليه تص

 .  م وا م م اولا حما سوى الله تعيير م وي ون العبد فى جميع أحواله باا
 ؤمن والعارف م فيقولون ؛ ان المؤمن لللت تراهم ي رقون بين الم

                                                 
1

 رة الأحقاف . من سو 20الآية   
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ي ظر ب ور الله م وأما العارف في ظر باا م ولهلا يوممن المؤمن بل ر الله م و  يوممن العدارف 
 بسواس . 

رأس مالت : قلبدت ووقتدت ا   يع ى م ويقولون  اصحين : وتراهم ي هون حن تضييع الوقت فيم
فمتدى يدربح مدن  شدتعالت بمدا يع يدت مأوقاتدت بابهواجس الظ دون م وضديعت وقد شعلت قلبت م 

 . اسر رأس ماله ؟ 
صحبت الصوفية ف الت ح هم  لمتين : امام ا الشافعى رضى الله ح ه م وفى هلا المقام يقول 

لوقددت  السدديف ان لددم تقوعدده الحح شددعلتت بالباودد  م وقددولهم : قددولهم   سددت ان لددم تشددعلها بددا
 . قوعت 

الله تعالى حلدى مدا سدواس م يجاهدد الصدوفية أ  سدهم جهدادا مرادرا وفى سبي  الوصول الى اي ار 
 متواصلا   هوادن فيه م وي الون فى هلا الجهاد بااسباب الآتية : 

 . لم ا هلا مقيد بالرتاب والس ة ح: ويقول ا مام الج يد  رضى الله ح ه  أو  د الت قه فى الدين
د داود رضى الله ح ده لدوقد قال ا مام أبو ح ي ة  مم   ا يا د العم  بالعلم : ان العلم وسيلة للع

ان م أما اادان فقد أح م اها فقال له داود : ف ى شدى  بقدى يا أبا سليمالوامى رضى الله ح ه م
حتددى  ا ددت هددلس الل تددة سددببا فددى تصددوف داود ف اددل داود فددى العمدد  م و ؟ م فقددال : العمدد  بهددا 

 صار من أحلام الصوفية . 
 تدا  برسول الله صلى الله حليه وسلم :  ال ا د ا ق

والصوفية فى سيرهم الى الله م يقتدون برسول الله صلى الله حليه وسلم قو  م وفعلا م وحهما م 
و ية م ا ه ااسون الحسد ة لمدن  دان يرجدو الله واليدوم الآادر م وان الله تعدالى ااوب دا فقدال   

 وان 
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 .  5 تم تحبون الله ف تبعو ى يحبب م الله   . وقال   ق  ان   4تويعوس تهتدوا   
مدا  الدد يا  لهدا جهد  ا لويب م مدا يقولده ا مدام الصدوفى  سده  ابدن حبدد الله : ومن  لامهم ا

 ان م ه العلم م والعلم  له حجة ا  ما  ان العم  به م والعمد   لده هبدا  ا  موضدع ا ادلاه 
 . م وأه  ا الاه حلى اور حظيم  فيه

لدوم لتصدوف م الدلين ياوضدون فدى حم من أدحيا  ا مام السرا  الووسى صاحب اللمع وابرأ ا
م وترلمدوا ب دلام ويدر مستحسدن م ويضديف ا هدم   دروا فدى هما ده التصوف بلا دراية م ويقدول 

ان مشداي، التصدوف الحدح م ترلمدوا فدى مسداملهم م و وقدوا بح مهدم م بعدد قودع الى للت قوله 
والرااضددات والم دداه ت م والوجددد وا حتددراق م والمبددادرن بالمجاهدددات  العلامددح م واماتددة ال  ددوس

ر  العلددم م وا شددتياق الددى قوددع  دد  حلاقددتهم حددن الله حدده وجدد  ورفددة حددين م ولددللت قدداموا بشدد
 . والحقيقة م والعم  

وال اظر فى  لام الصوفية يرى أ هم حضوا حلى الرتاب والس ة بال واجدل م وتعمقدوا فدى فهمهمدا 
بارها أدان العمد  الموصد  الدى الله تعدالى م وادوفهم مدن الادرو  حدن أح دام الله بلدغ مدن م باحت

 الشدن  هايتها فم لا : 
أ ددت لددو صددليت ألددف ر عددة م  6 أ  أ هددم ي همددون مددن قولدده تعددالى   فدداتقوا الله مددا اسددتوعتم   

ولددو واسدتوعت أن تصدلى ر عددة أادرى م فدد ارت للدت الددى وقدت آاددر م فقدد تر ددت اسدتواحتت م 
 ل رت الله تعالى ألف مرن م واستوعت أن تل رس مرن أارى م فتؤار للت 
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الى وقت  ا ى م فقد تر دت اسدتواحتت م و دللت لدو تصددقت حلدى سدام  بددرهم م واسدتوعت أن 
 تعويه درهما آار م فلم ت ع  للت م فقد تر ت استواحتت . 

تى يح مدوت فيمدا شدجر بيد هم  دم   ب    للت يقولون فى قوله تعالى   فلا وربت   يؤم ون ح
م أ هم لو وجدوا فدى أ  سدهم حرجدا  1  يجدوا فى ا  سهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما   

سرارهم وباو هم ضيقا أو  راهة فى ح مه م لدو أ ده ح دم حلديهم بالقتد  م فقدد أى فى قلوبهم وا
للت حلى مدا ون فلو قسم ا ارجوا من ا يمان م واقسم الله حلى اروجهم من ا يمان م  م يقول

أمر ا الله تعالى به من الصبر حلى أح ام الله حه وج  م والرضدا بمدا قسدم الله ل دا مدن ااادلاق 
واارهاق والآجال وااحمال م لم  جدد مع دا ومدع   يدر مدن ال داس لرن مدن ا يمدان م ولدو  رجدا  

 الالح فى سعة رحمة الله تعالى لهلروا بللت . 
: ربما جا ت ى الآية امس ليال م فلو  أ دى أتدرت ال  در فيهدا سليمان الدارا ى        يقول أبو

ما جهتها أبدا م وربما جا ت الآية من القرآن فيوير معها العق  م فسبحان اللى يردس بعدد للدت 
 . 

م فهدم يقولدون فدى  ولع  للت التددبر العميدح م راجدع الدى ودراقتهم فدى ا سدتماع للقدرآن الردرام
لقا  السمع أن  سمع القرآن  د ن ال بدى صدلى الله حليده وسدلم يقدرؤس حليدت م : أول إ صامحهم 

حليه السلام فى قرا ته حلى ال بى صلى الله حليده من جبرا    م ترقى حن للت م فر  ت تسمعه
هادد  رب العددالمين ن  ددهل بدده الددرو  اامددين ن حلددى قلبددت  توسددلم لقولدده الله حدده وجدد    وا دده ل

 لترون 
                                                 

1
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 م ترقى حن للت فر  ت تسمعه من الحح ج  جلاله . وللت لقولده تعدالى  1لران ...   من الم 
ويقولون مار  ال هم فى استماحت مدن  2  و  هل من القرآن ما هو ش ا  ورحمة للمؤم ين   

الله تعالى ح د حضور قلبت م وويبتت حن اشتعال الد يا وحدن   سدت بقدون المشداهدن م وصد ا  
 م م وحسن اادب م ووهارن السر م وصدق التحقيح . الل ر م وجمع الهم

وهددم  ددللت يقولددون مددن وافددح القددرآن م ولددم يتبددع سدد ة رسددول الله صددلى الله حليدده وسددلم م فهددو 
  أ رس صلى الله حليه وسدلم فيمدا ان أ  سهم باقت ماالف للقرآن م وير متبع له م ولللت يوالبو

صعرون ما صعر م ويقللدون ون ما حظم م ويمفيعظبلعهم من آدابه وأالاقه وأفعاله وأحواله م 
مددا قلدد  م وي  ددرون مددا   ددر م وي رهددون مددا ي ددرس م وااتددارون مددا ااتددار م واتر ددون مددا تددرت م 
ويصبرون حلى ما صبر م ويعدادون مدن حدادى م واوالدون مدن والدى م وي ضدلون مدن فضد  م 

 دى ربدى   أدبوسدلم قدال : صدلى الله حليده  واروبون فيما روب م ويحلرون ما حلر م للت   ده
ان التصدوف أادلاق فمدن هاد ف حسن ت ديبى   م وقال :   بع ت بم ارم ااالاق   وهم يقولدون 

م ولديس بعدد ااادلاق ال بويدة هادادن لمسدتهاد م الح م فقدد هاد حليدت فدى التصدوف حليت فى ال
بقولده الردرام :   فقد  ال مو  ا رسول الله صدلى الله حليده وسدلم مدن ربده تعدالى أحظدم شدهادن 

 . 3وا ت لعلى الح حظيم   
من ولدب الورادح ب  سده يقوله الصوفية فى للت : ربعاً د اتاال امام فى السلوت الى الله د ومما 

 م والقرآن الررام يؤادهم فيما أالوا به م فان الله تعالى حين وصف حباد تاس فى أول قدم 
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م و ددان أصددحاب رسددول الله  1للمتقددين أمامددا    الددرحمن م ح ددى مددا سدد لوس حددين قددالوا   واجعل ددا
د وهدو مدن  فى أمدر الددين م فقدد قدال  مسدروق صلى الله حليه وسلم يرجعون لبعضهم البعض 

  لقد جالست أصحاب رسول الله صلى الله حليه وسلم فوجدتهم  ا اال   العددير   م التابعين د 
ادال يدروى العشدرن م وا ادال يدروى المامدة م فا اال يروى الرج  م وا اال يدروى الدرجلين م وا 

 .   هم ر وا اال لو  هل به أه  اارض اصد
الصدحابى رضدى  مأادل حدن حلي دة بدن اليمدا ى  وقد  بت أن وابصة  الصحابى رضى الله ح ده 

الله ح دده آداب القلددوب وتتلمددل التددابعون حلددى الصددحابة م  مددا أاددل ع الحسددن البصددرى عحددن ع 
ى مدا  دان مدن والقرآن الررام ضرب أروع م د  فدى هدلا الشد ن م حدين ح د م مان عيحلي ة بن ال

حليده السدلام ولى العهم م حين قال للاضر حليه السلام وهو من المرسلين أ أمر سيد ا موسى 
الله وحددس م  . ومدا شدوقه الدى ااادل م ده ا  2  ه  اتبعت حلى أن تعلم ى مما حلمدت رشددا   

دله حلدى م دان ا لتقدا  بده م وقدال فدى وصد ه   فوجددا حبددا مدن م و اللى أابرس بابر الاضر 
 .  3حباد ا آتي اس رحمة من ح د ا وحلم اس من لد ا حلما   

مدن حلدم البداون الدلى وهبده الله للاضدر حليده السدلام مدن ولدب المهادد د سديد ا موسدى وما هه
 حليه السلام . 

رس م مدن صدعهدو للدت الدلى يربيده الحدح وقد قالوا فى وصف ا مام الصالح للتربيدة الصدوفية : 
 ده فدى الصدبا شدي، م ي بدو حدن الرلامد  م وي دهع مدن فى الو ولدة معتده  حدن الصدبيان    فتراس

 رى  مرها متهد  حلى أوصان  م   تهال شجرن همته تعلو حتى ي ال قامه م
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ف مدن الشباب م فهو حراه حلى العلم م م  مش حلى العم  م ساع فى ولب ال ضدام  م ادام
ال قامه م فلو تصورت التوفيح وا لهام الربا ى م  يف ي ال بيدس ان ح ر م ويم عه من الاو  
ان هم م ويستادمه فى ال ضام  م ويستر حمله حتى   يراس م ه م فلو تصورت ال بون ترتسدب 

 الت فى  سبه .  م لد
تالدو  ة بقولده :  الضدرورن فدى وجدود هدلا الصد ف مدن ا ممدل  امام ا حلى بن أبى والب ويع

ما ظاهرا مشهورا م أو اام ا معمورا م لملا تبو  حجن الله وبي اته اارض من قامم ا بحجة م ا
 م و م هم م وأين أولمت م والله ا هم ااقلون حددا م وا حظمون ح د الله قدرا . 

رو  اليقدين م   م يهاد شارحا احوالهم فيقول : هجم بهم العلم حلدى حقيقدة البصديرن م فباشدروا
واستلا وا ما استوحرس المترفون م وا سوا بما اسدتوحش م ده العدافلون م حاشدوا ب بددان أرواحهدا 

 ه م والدحان لدي ه . معلقة بالملأ ااحلا م أولمت ال ا  الله فى أرض
ومن للت ترون أن الشي، المربى م ي بعى أن يتوافر فيه م حلم صحيح م ولوق صراح م وهمة 

حالة مرضية م وبصيرن  افدلن م وقدد قدالوا م ان العلامدات الدالدة حليده : الشد قة حلدى حالية م و 
ع الددد يا م سددن الالددح م ومجابددة الدددحوى م وحدددم ا   بدداب حلددى جمددالددح الله م والتوضددع م وح

وحدم المبا ن باقبال ال اس او أدبارهم ح ده م  مدا قدالوا : لديس مدن  همده الررمدات أو ا ابدار 
  شبهة فى أن معاشرن من توافرت فيه هلس الاصال ت  ع ا ادل ح ده م وحقدا يقولده بالعيب م و 
 الصوفية : 

 يهاد بها حس ا حلى القرب والبعد  ومن حاشر ال  س اله ية لم يهل 
هددلا والا أاددل المراددد حلددى الشددي، مددن هددؤ   الشدديوه المددربين م لهمتدده واحتدده باحتبددارس امامدده 

سده ورحو اتهدا م ويعاو ده فدى حلاجهدا م واقدتلاع آفاتهدا م حتدى ووبيبده م الدلى يراده حيدوب   
 يص و قلبه 
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من  دوراتده الباو دة م مدن م د  : العجدب م والرادا  م والحسدد م والعد  م والمداه دة م والباد  م 
 وسو  الالح . 

ليددة التددى تسددير وددور المراددد فددى مفددى التربيددة الددى  ددوع مددن الشدددن العوقددد يلجددا بعددض الشدديوه 
ن ي مرس الشي، بالع ملابسه ولبس اارى أق  ش  ا م أو با  اق مبالغ  بيرن فدى ت م   المجاهدا

ن أوداع وابتعدى بواحتده وجده الله م  دان لده مدن للدت ا   سه حادن م فدإالصدقات م   تسمح به
 اير وأى اير م ما دام شياه من الصادقين اللين ترجى البر ة من واحتهم . 

ا هددا سددبي  التدددر  لتددرت ا اتيددار مددع الله م فددالا تددرت المراددد وهددم يقولددون فددى واحددة الشددي، م 
ا اتيار مدع الله م و  يعتدرض فدى   سده حلدى شدى  جدرى بده المقددور م وهدلا مدن أحدلا آداب 

فلدم يدر ال داس حليده  رضدى الله ح ده مد مات مرن ابن لمو  ا ا مام الحسين سل  ا الصالح م فق
وي دا  حن آل بيت م  سد ل الله .. فيعال فى فلس ة حالية : للت م فق بة م فس لوس فىحه ا أو  ج

 م وسبحان من اصو اهم حلى العالمين . م فالا أراد ما   رس فيما يحب .. رضي ا 
سدلوان الدرو  م وابث الشي، فى مرادس التربية الصوفية ب دا ظداهرا وا يدا م بمدا يؤتيده الله مدن 

التربية م وصار من أه  القدم م اللين يؤ رون  حتى الا  ان المراد من اه  الع اية م  ضن فى
الله تعالى حلى سواس م وصار بدورس اماما لوبقة أارى م فتتوارث دحون الحح م وهلا من حودا  

    تدهال ليده فيمدا رواس ا مدام البادارى : الله للأمة المحمدية م فقدد قدال صدلوات الله وسدلامه ح
 وهددم م مددن اددللهم أو اددال هم حتددى يدد تى أمددر اللهوام ددة مددن أمتددى قاممددة بدد مر الله   يضددره

 .  ظاهرون حلى ال اس  
م والعمدد  م والتربيددة الباو يددة م  ملية يربددون السددالرين الددى الله بددالعوممددا تقدددم تددرون أن الصددوف

 هر ظواهر المرادين بالعبادات مفتو
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لدت  بوت م وح دد لوبواو هم بالمجاهدات م فتص وا أرواحهم م وتتعلح بالملأ ااحلا اللى م ه ه
 دها فى حدالم الدلر بدالتعراف مولى م وتعب  يويب لها حال ا  مع الله اللى القها للآارن   للأ 
رن أاددرى فددى حددالم الظدداهر تعبدددها مدد ددم   حددين ااوددب ااروا  بقولدده الرددرام   السددت بددرب م  

الصدحابة حدن بالترليف بالعبادات وفح ما رسمه الشرع الح يف م وبالمجاهددات وفدح مدا ور ده 
سيد العالمين صلى الله حليه وسلم م وور ه لمدن جدا  مدن بعددهم مدن التدابعين م هدؤ   ور دوس 
لمن بعدهم وه لا م ان الله تعالى الدلى شدا  أن تردون هدلس اامدة المحمديدة ايدر أمدة ارجدت 

ى لده اتم الرسدا ت السدماوية لسديد ا ومو  دا رسدول الله صدلى الله حليده وسدلم م وأبقدم لل اس 
معجهن القرآن االدن م وقيد للس ة ال بوية ادامها م فلتتم  عمة الله حلى ااجيال التى لمدا تددرت 

يبعدث الله فدى ااجيدال المتعاقبدة مد لا حليدا م ي شدرون  دور  ال بى صدلى الله حليده وسدلم مهمن 
 وبي اته م حتى   تبو  حجن الله وال ور اللى يمشون به فى ال اس م بالمقال والحال م الدين م

 ددرم الله وجهدده م وهددم  مددا قددال إمام ددا حلددى  وأولمددت هددم ال ددا  الله فددى أرضدده م والدددحان لدي دده
 همون لعلا  اادوا  الروحية لهوم ااوبا  لعلا  اادوا  الجسددية م وادرحم الله أميدر الشدعرا  

  إل يقول م بهاً لحاجة ال اس إليهم : 
 لمداوا ا ا لروحت بال وسفمن  شتى حين تولبهم أسان جسمت  

و  شت أن أال ال اس الدين حن هؤ   حلماً وحملًا وملاقاً م م مر  مرتده فدى المجتمدع  لده    
ن لم يبلعوا مبلغ أممتهم فى ال ضدو  م لرد هم بدلا شدت ياودون فدى التربيدة  م ااالون حليهم وا 

  ر   يراً بمسلت أبيه م فدإلا م ا يت وات  افعة لهم وللواهم م فال اش الإسلامية حلى أيديهم او
رث الددحون م او تدبلغ ال اشى  رشدس م روب فى تقليد أبيه م وأال الددين الصدحيح مدن أهلده م فت

 وتتوهن الجلون و  يابوا أوارها . 
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بدث فدى وتؤدى هلس التربية اامرن بالمعروف وال اهية حن الم  ر إلدى وحددن الصد وف م ا هدا ت
حددن المجتمددع شددرور ال سدداد ب  واحدده م مددن سدد ت الدددما  وااحتدددا   المسددلمين المحبددة م وتدددرأ

حلى ااحراض م والعيبة م وال ميمة م والعش م وااسدتعلال م والتحاسدد م والتبداوض م والت دافر 
م فيسود ا اا  العدالم الإسدلامى م وح دمدل تدرى ااادون قاممدة بدين المسدلمين  قولده تعدالى :   

تقددوم الحميددة فددى المجتمددع ا سددلامى م فددلا ي ددرق بددين جمدداحتهم م و  7ا مددا المؤم ددون أاددون   
تدرى   رسدول الله صدلى الله حليده وسدلم : م رق م و  يستللهم مستعمر م ب  ي و ون  مدا قدال 

لده سدامر  م ده حضدو تدداحىالمؤم ين فى تدوادهم وتدراحمهم وتعداو هم م د  الجسدد الا اشدترى 
 .  لمؤمن  الب يان يشد بعضه بعضا  المؤمن ل  و ما قال أيضاً م الجسد بالسهر والحمى  

 
 مدى الحاجة إلى التربية الصوفية فى حصر ا الحاضر

  :والمسلمون اليوم ب شد حاجة للتربية الصوفية م من أى همن مضى م وللت للأسباب الآتية  
  م ا هم   ضوا حار ا ستعمار حن بلادهم م وبقى حليهم أن ي  ضوا حن   وسدهم الرلامد -أو ً 

التى ال تها فترن ا ستعمار م فقد أال ا م هم   يراً من العادات والتقاليد الضارن م التى   تت دح 
وأح ددام دي  ددا م   وهددلس شدديمة المعلددوبين حلددى أمددرهم م ال مددن القواحددد ا جتماحيددة المعروفددة م 

بتر هدا م وا قدلاع  ن لم يجاهد ا  سان العادات الضارنمولع أبدا بااقتدا  بالعالب   واالمعلوب 
 ح ها م يظ  أسيرا لها م ومقيدا بها م مع أ ها  

                                                 
7

 من سورة الحجرات .  10الآية  
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م سدن لدي ه م بدلي   هدى الله ح هدا م ومدن للدت مد لا شدرب الامدر م والميسدر م والدرقه ومدا 
 الى للت  . 

 مددا أن المسددتعمران وان ارجددت جيوشددهم مددن بددلاد المسددلمين م ا  أن لهددم أسددلحة أاددرى   
عمد  فدى  شدم ا حملهدا م  الددحايات الظداهرن والا يددة م ش م   تدهال تأمضدى مدن أسدلحة الجيدو 

 وال قافات المعارضة اح ام الدين م ب  ول  رن الدين لاته . 
أن هما  ا فتحت فيه آفاق حلمية جديدن م ظن بها البعض الدلين يعيشدون فدى تجداربهم  – ا ياً 

لتى يسيور بها وحدس حلى الرون بمدا اا سان المولقة ا نمن وير المسلمين م أ ها حلامة لقدر 
فيه م ولو ت  ر القوم قليلا بعير تعصدب افردارهم م لدرأوا أ هدم   يددراون حدن أ  سدهم المدوت م 

أسباب الدمار م ومالت الموت هو مالت الحيان م وان دي  ا لم يترت الت بيه لم   مدا وان ااترحوا 
 8اق وفى أ  سهم حتى يتبين لهم أ ه الحدح   وصلوا اليه  قوله تعالى   س راهم آيات ا فى الآف

و قوله تعالى   ا ما م د  الحيدان الدد يا  مدا  أ هل داس مدن السدما  فدااتلط بده  بدات اارض ممدا 
ي ردد  ال دداس وا  عددام حتددى الا أاددلت اارض هارفهددا واها ددت وظددن أهلهددا ا هددم قددادرون حليهددا 

تعددن بدداامس  ددللت   صدد  الآيددات لقددوم اتاهددا أمر ددا لدديلا أو  هددارا فجعل اهددا حصدديدا  دد ن لددم 
وحلددى للددت   يجددوه لل اشددمة مددن أب ددا  المسددلمين أن ت تدد هم حددن ديدد هم تلددت  9يت  ددرون   

 الماترحات م التى يص  ا  سان اليها بعقله م اللى ر به الله فيه م وباصامه المواد 
                                                 

8
 من سورة فصلت .  53الآية  
9
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 التى سارها الله للا سان م وشتان بين قيمتى المادن والرو  : 
 لجسم بها ا شح الحجر فيد ا

 واد الرو  لها ا شح القمر      
اتهددا م حتددى اقتحمددت حلددى ال دداس و باهديدداد أ ددواع الملاهددى وأدان و لددة القلددوب هادت  - ال ددا

مسار هم من ورا  الجدر م وفيها ما يوقظ الجا ب الحيوا ى فى اا سان م ويقظتده   تردون ا  
ل اشمين وال اشمات م ويعجب دى مدا يقولده فدى هدلا حلى حساب الجا ب الروحا ى م وااصة فى ا

الشدد ن فيلسددوف المسددلمين الددلى حدداش حمددرس ي اددر بالإسددلام م وا ددادى المسددلمين باصددلا  
فيما ترجمة ح ده صدديقى ال اضد  الشدي، بي هم م السيد محمد اقبال رحمة الله    وسهم م ولات

 الصاوى شعلان   : 
 ألقت    الحمقا  ةهى  المد ي                 

 بهم بين الملاهب حامرا ا                      
 لقد ص عت لهم ص م الملاهى                   

 لتحجب ح هم الحرم اامي ا                      
أن العم  بالدين فى بلاد ا سلام م وقف اليوم أر رس ح د الظواهر م ولم يجاوهها للبواون  -رابعا

للراحة م وأالوا بالراه والتد ويلات م ولدم ي ادلوا بدالعهامم والمجاهددات م ان المسلمين أالدوا 
المساجد ويحجون بيدت الله   سلافهم م لللت صاروا إلى حالة   تسر م فترى المصلين يملأون 

م فددالا حاملددت بعضددهم م رأيددتهم ي قضددون العهددود م واتعدددون الحدددود م ولددو  ددا وا جددادين فددى 
همتهم فى الدين وا صرفوا الدى مدا  ي  دع  ت م  ما أن الشباب فترتحبادتهم م ما رأيت م هم لل

 م ب  الى ما يضر . 
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ويب الله  راس فقال فدى الهاماتده لعارف باا الشي، حلى حق  ولقد تعرض لهلس الحالة استالى ا
 حلى مجلس الل ر  اصحا : 

   ال اشمات     بالرلام    فتسار  الا وحظ الورى الوحا، يوما        
 حاراات  فى الصحامف  ووان   فسادا    ل ا   ت ير   مجلات        
 و  يشرى الوضو  و  الصلان   ويقت يها   الشباب   بها  يسر       
 ماربات    لات     بعد  قلوب   ولرن   روادا   البيت   حن        
  ان ه     المولى  مع   وليس ل ا   عوى ه ان    دحى لا   و م       
 معولات  ل    الحلا      وأبواب  حراما   لرن  و شترى    بيع       
 ال اسدات    ال تاوى      وتعجب ا  جهارا  و م ي شوا الربا في ا        
 ساهرات        با م       لياليه   بلهو    حييه   رمضان  و م       
 القضان    رتها ب   ترضى   وه    سا     امتلأت قد  محارم ا        
  لحات       ملامس     فالي ها   وباع ال اس أمست  اافاحى        

 
 ومضى يعدد آفات ا وويلا حتى أب ا ا مما  حن فيه .   

 حلى تر  ا للأالاق ال بوية فيقول : واتحسر السيد محمد اقبال 
 العرب   أرض   فى   م  ااحاجم   أرض  ووفت فى       
  ولرم رأيت   أبا لهب    لح فيها   المصو ى   لم ا       

م  فى واحة الله م قون جسدية وروحيدة لقد  ان للاسلام بالشباب ال اش   ى أقول لشباب ا موا  
الصحابى قيادن الجيش وهو دون العشران م بد مر مدن مو  دا رسدول فم لا تولى أسامة بن هاد 
حمدر وه الصحابة ااجلا  م وفديهم أبدو ب در و شيم و ان فى الجيش الله صلى الله حليه وسلم 

يجدود ب  سده فدى سدبي  احدلا   لمدة الله م واباد  بالعبدادن م  دم رى  ان أسامة م أتاواب بن ال
  ان يؤار العبادن لشيواته م وهو   يدرى متى أجله ؟ . 

ون م التدددى ضدددربها اسدددلاف ا الصدددالح وأ دددى ا صدددح شدددباب ا وفتيات دددا أن يحتدددلوا الم ددد  العليدددا  
 والصالحات م وأن يعت موا الشباب قب  الهرم م والصحة قب  السقم م والع ى قب  ال قر م وال راغ 
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قبدد  الشددع  م والحيددان قبدد  المددوت م  مددا  صددح ا مو  ددا رسددول الله صددلى الله حليدده وسددلم فددى 
حامشدة  أادل ا   يدراً مدن دي  دا حدن أم المدؤم ين سديدت ا   داأالحديث المعروف م ولتدل ر فتيات دا 

 ها رسول الله الى الرفيح ااحلا وهدى دون العشدران م وليدل رن  دللت رضى الله ح ها م وقد ال
رامعددا للتقددوى وقددد ماتددت فددى شددبابها ولر هددا فددى حياتهددا  ا ددت م ددا  هددرا  فاومددة اله أن السدديدن 

 مه ح ه أاى الشي، الصداوى شدعلانفيما ترجوص ها السيد محمد اقبال فى تقواها هلس م فقال 
: 

 يدها تجر حلى الشعير رحاها  بي ما    ربت  آى يردد  فمها         
 ش واها  فى ت ال  س لرقت لت  المحتا  الف رحابها  لما ش ا       
 من جدواها ياسحب أين  دات   امارها برهن  لت قلس    جادت       
 تقواها  من وول اشيتها ومن  دمعها   لآل    وسادتها     بلت       
  الو  يروى فى الج ان رباها  جبرا   حو العرش يرفع دمعها       

را باقيددا حلددى سددجلت لل سددا  فددى محبددة الله فادد وليددل رون  ددللت أن السدديدن رابعددة العدويددة    
 الهمان فى م   قولها :

 للات  أه     ا ت   وحبا   الهوى  أحبت حبين حب        
 سوات شعلت به حن فحب   فاما اللى هو حب الهوى        
 أرات فرش ت للحجب حتى   أه  له  أ ت  اللى  وأما        
 ولرن لت الحمد فى لا ولات          فلا الحمد فى لا ولات لى       

 وقولها : 
 جهالا  وارون ال جان حظا   اوف  ار  من حابدوت    لهم       
 السلسبيلا  بقصور ويشربوا  أو ب ن يس  وا الج ان ويحظوا        
 بديلا   بحبى  أبتعى    أ ا   ليس لى فى الج ان وال ار حظ        

ل روا الح مة  للت ا صح المتصوفة من الشباب أن يبللوا المجهود بين يدى المعبود م وأن ي  
وا حلددى صددر  مددا ا صددحهم أن يحن حددرف مددا يولددب هددان حليدده مددا يبددلل :مددالصددوفية القاملددة :

 أورادهم م 
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م م ويسدتمعوا إلدى ارشدادهم م ا جماحتهم م ويويعوا مشاياهم واوالدوا هادارتهم م واجلدوهوالتهمو 
فان  لمة واحدن من  لمداتهم ال يدرن م أو لحظدة مدن لحظداتهم المبار دة م قدد تصدعد بالمرادد فدى 

م رفدع الله سيدى حبد السلام الحلدوا ى  معار  الرمال م وقد   ت ادا  حلى شياى العارف باا
ة مدا حرفدت شديما تااوليا  م ف ار  من مجلسه بحال وير التى دالت بها م ولو  تربي فى قدرس

 مما تسمعون . 
ا ا مدام الحدارث المحاسدبى فدى  تابده الرحايدة لحقدوق وا ى  اق  لرم بعض ما قاله العارف با 

ة يدلالبوأول أى أ سداهم ال ظدر إليهدا م  10 ح د قوله تعالى :    سوا الله ف  ساهم أ  سهم   الله 
م وحن للت ي ون السدهو م  دم ال سديان م  دم الع لدة م  دم القلوب من فرر الآارن ول رها  تعوي 

حدن الآادرن سو  من الران والقسدون م اللدلين يحجبدان حهوج  م  م مواراث الالله  التضييع امر
 . و عول باا من هلا 

ى حمدت المسدلمين م ولدو  دان فديهم فدى اامدة م بالع لدة التدحدم ظهدور التجلدى ويعل  اقبال   
 أه  الشوق لوقع التجلى لهم فيقول : 

 فه  بقى الرليم بوور سي ا   تجلى ال ور فوق الوور باق        
وقد يقول البعض م وأين أممة الصوفية م اللين   ال ح هم التربيدة التدى وصد ت م فد قول : ان 

ة صدوفية م مدن أم دال م فدان لدم  جدد اممد م بهدم فدى التربيدةم   تالو مدن ايدار يدؤت هلس اامة
م حلددديهم رضدددوان الله م فا  دددا  جدددد م والدسدددوقى والبددددوى والرفددداحى م  مالجيلا دددى  الج يدددد م و 

و  شت أ هم فى هلا الهمان يعتبدرون  سدبيا م قددون صدالحة م المتشبهين بهم من المتصوفة م 
المجتمددع ا سددلامى و سدد ل الله أن للاددرو  ب ددا مددن ظلمددات الع لددة القاملددة م التددى  شدداهدها فددى 

 يج ب ا شرها . 
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و ما  صحت الشباب م ا صح الشيوه م ب ن ي الون بيدد الشدباب فدى سدبي  الهددى م ويسدهلوا 
 لهم سبي  السعى للآارن م وبتدرجوا بهم فى رق ي اسب الهمن . 

راقدة م وا صح شديوه التصدوف م أن يوالدوا اتبداحهم م وا هدوهم حدن التعصدب لوراقدة دون و  
 ما ا صح الورق حلى ااتلافها م وفروع الوراقه الواحدن م أن يدؤاهر بعضدها بعضدا فدى دحدون 

وا ى ضامن للمتسامح حلدى الله  الحح م و  مح  للالاف م مادام الر  حلى اير ان شا  الله م
 م رفعة ح د الله . 

فى اقامة  دوات التصوف م وا صح أه  السعة فى المال م أن ي  قوا فى سبي  الله م ويعاو وا   
 .  تعرس الهدى فى سبي  ال   التى

عدة القدرآن الردرام والسد ة م وا صح وير العرب من المسلمين م وان يتعلموا اللعة العربية وهدى ل
لترددون اللعددة سددبيلا ل هددم الدددين م و تصددال الشددعوب ا سددلامية بعضددها بددبعض للت دداهم حلددى 

 مصالحهم . 
را  م وأه  الصوت الجمي  من الم شدين أن يعاو وا فى هلس ال دوات وا صح أه  ال ن من الق  

م بجهد يبعون به وجه الله م وتضحيتهم تالف حليهم من الله م اللى   تضيع ح ددس الحسد ات 
 . 
وأجددرؤ حلددى العلمددا  فددى رحددابهم هددلا م ف  صددح الددلين لددم يتصددوفوا م أن يتصددوفوا م ليها ددوا   

ها وا العقول ب ور العلم م فيرى المجتمع   رن وقدون فدى اممدة الدرو  القلوب ب ور المعرفة م  ما 
م فدالعلم يبددد ظلمدات الجهد  مدن م وارد الشباب موارد التربية الصدوفية الحقدة م بدالعلم والعمد  

 11العق  م والعم  يبدد آفات القسون من القلب م   ومن لم يجع  الله له  ورا فما له من  دور   
 . 
رحمددة الله : ان ا سددلام السدديد محمددد اقبددال  الم اسددبة مددا يقولدده فيلسددوف ويعجب ددى فددى هددلس 

 ا سلام ح د الصوفية م ي ال وابعا 
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من الجمال م والرمال م وا  سدا ية العاليدة م وا ادون العالميدة م    جددس فدى اسدلام ال قهدا  أو 
 المترلمين . 

ن لردم حهددا جديددا فدى الإسدلام م أيها اااون ا حدها  : اضدم وا لدى العمد  بمدا  صدحت م أضدم
 تعود به الي ا به حهت ا م التى يتع ى بها للت ال ليسوف الربير بقوله : 

 ل ا   والر  ل ا   والعرب   ل ا    واله د   ل ا   الصين       
 وو ا   ل ا  الرون  وجميع   دي ا   ل ا ا سلام   أضحى       
 س  ا   له الرو    احدد ا    ور      ل ا    الله   توحيد       
  عبت ا     ااول   والبيت          معابدها  ب يت فى اارض       
 ويح ظ ا    الرو    بحيان    ح ظه   بيت   أول    هو       
 فى العرب صدى من همت ا   له      ان  المسلم  والان        
 ل هضت ا    الآمال     رو          ان اسم    محمد    الهادى        

أسلاف ا م ليتحقح ل ا ما وحد ا به سبحا ه فدى قولده الردرام   حقح الله الآمال م ورد ا الى همة 
وحد الله الدين آم دوا مد  م وحملدوا الصدالحات ليسدتال  هم فدى اارض  مدا اسدتالف الدلين مدن 

يعبددو  ى   يشدر ون قبلهم وليم ن لهم دي هم اللى ارتضى لهم وليبدل هم من بعد اوفهم أم ا 
بى شيماً ومن   ر بعد للت ف ولمدت هدم ال اسدقون واقيمدوا الصدلان وآتدوا اله دان وأويعدوا الرسدول 

        . 12لعلرم ترحمون   
 

 والسلام حلي م ورحمة الله وبر اته .
  1383من شعبان  29
   1964ي اير  14

 حسن  ام  الملواوى 
 و ي  وهارن الاها ة 
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 مجمع البحوث ا سلامية ااههر 
 م تب اامين العام 

 السيد ااستال الربير حسن الملواوى 
 و ي  وهارن الاها ة    

 السلام حلي م ورحمة الله م 
 وبعدددددد

باسم مشياة ااههر أن تقدم لسيادترم االه  –يسر ااما ة العامة لمجمع البحوث ا سلامية 
لى ت ضدلهم با سدهام بده حلدى م بدر القاحدة فدى حدرض ش رها وحميح تقديرها للددور الربيدر الد

 شيح وأسلوب قيم . 
ولقد  ان لتجاوب السادن المستمعين مع سيادترم اير تعبير حن تقددير مجهدود م . وال   درر  

 ش ر ا وتقدير ا  س ل الله سبحا ه وتعالى أن يجهات ايرا حن ا سلام والعروبة 
 والسلام حلي م  ورحمة الله . 

 
 1383شعبان ن م 30
 1964من ي اير  15

    اامين العام
 لجمع البحوث ا سلامية 
   د تور محمود حب الله   

 
 

  
 


